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حاول البحث أن يسلط الضوء على ظاهرة انتشار التصحيف والتحريف في الرواية 

رجع هذا الانتشار الى أسباب متعددة، منها خلو أوالكتابة العربية عند القدماء وقد 

الخط العربي آنذاك من النقط ما قاد الى تشابه بعض الحروف في صورتها في أثناء 

 في التفريق بين مصطلحي القراءة، وغيرها من الأسباب، وكان 
ً
البحث معتمدا

 على الخلط الذي )
ً
التصحيف والتحريف( على ما يراه الباحثون المحدثون العرب ردا

 وقع فيه العلماء القدماء في تحديد دلالة المصطلحين )التصحيف التحريف( عندهم.

ِّ العلماء
 

القدماء  وكان لانتشار ظاهرة التصحيف والتحريف في العربية أثر كبير في حث

على إيجاد الحلول للتخلص من تلك الظاهرة، ولعل الآلية الأبرز التي استعملوها 

لعملية الكشف عن هذه الظاهرة مع تصحيحهم لها هو استعانتهم بالسياق بشقيه 

 اللغوي وغير اللغوي، وقد برزت هذه الآلية في جانبين رئيسين وهما التنظير والتطبيق.
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The research highlighted the spread of the phenomenon of 

Distortion and Alteration in novel and Arabic writings of the 

ancient people. This spread has been attributed to multiple 

reasons. It is that the Arabian line did not have dots at that 

time which led to some similar letters in their images during 

reading and other reasons. 

The research has been based on the distinction between the 

terms (correction and distortion) on what Arab modern 

researchers see in which the old scientists signed in defining 

the terms they have. The spread of the phenomenon of 

correction and distortion in the Arabic language has had a 

significant impact in urging formers scientists to find 

solutions to eliminate this phenomenon. The most prominent 

mechanism they have used to detect this phenomenon while 

correcting is their use of the linguistics and non-language 

context. This mechanism has emerged in two main aspects, 

namely theory and application. 
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 -المقدمة:
يحاول البحث الكشف عن جهود علمائنا العرب القدماء في دراستهم لظاهرة التصحيف والتحريف، 

 واس
ً
 في واعتمادهم السياق آلية مهمة في كشف هذه الظاهرة وتصحيحها بعد أن انتشـرت انتشارا

ً
عا

 الكتابة والرواية الشفوية، إذ شابها كثير من التصحيفات والتحريفات.

 في معالجة هذه الظاهرة عندهم، وقد ترشحت 
ً
 بارزة

ً
ويمكن عدُّ السياق بشقيه اللغوي وغير اللغوي آلية

ل الجانب الأول بالإشارات النظرية التي حددها بعض العلماء
َّ
القدماء،  تلك الآلية عبر جانبين مهمين: تمث

ومن أبرزهم حمزة بن الحسن الأصفهاني، وأبو أحمد العسكري، أما الجانب الثاني فكان يُفيد من 

التطبيقات المتعددة لتصحيح التصحيف والتحريف عندهم، باعتماد السياق اللغوي وغير اللغوي آلية 

 تطبيقية تجترح من تلك الإشارات والتأسيسات النظرية.

 يف في اللغة العربيةظاهرة التصحيف والتحر 

 التصحيف والتحريف من أبرز الظواهر التي انتشـرت في الكتابة والرواية العربية القديمة 
ُ
تعدُّ ظاهرة

، وقاد ذلك إلى زيادة اهتمام علماء العربية القدماء بها، عن طريق تأليف الكتب والرسائل 
ً
 واسعا

ً
انتشارا

نها التي حاولت أن ترصد هذه الظاهرة من جوانبها  المختلفة، وأن تتحرى عن الأسباب الرئيسة في تكوي 

 لنظر العلماء، وكانوا يرون أن من الأسباب التي أدت إلى تفاقمها عندهم، خلو 
ً
 لافتة

ً
وصيرورتها ظاهرة

 
ً
 إلى بروز التصحيف الذي يكون داخلا

ً
الحروف العربية القديمة من النقط والإعجام، فصار ذلك سببا

 في الخطأ والوهم عندما عليها حين تلقيها و 
ً
 عن ذلك فإن السامع قد يقع أحيانا

ً
، فضلا قراءتها من الصُحُفِّ

 للتدوين، فلذلك يقع فيما يدون في التحريف.
ً
وقد كان وصف  (1)يعتمدُ التلقي الشفوي أو الشفاهي طريقا

ي غيرَ م  لهذه الظاهرة التي تجلتْ في رجل إذ يقول: "كان يَسمع فيَعِّ
ً
تب غيرَ ما الأصمعي دقيقا

ْ
ا يَسمع، ويَك

 .(2)وَعى، ويَقرْأ في الكتاب غيرَ ما هو فيه"

القول مما تقدم إلى أن علماء العربية المتقدمين كانوا متفقين في أن موضوعة التصحيف  عونستطي

، إذ يعدان مظهرين من 
ً
 وكتابة

ً
والتحريف دائرة في كيفية رصد الخطأ الذي يقع في الكلمة العربية نطقا

 .(3) ر الخطأ، سواء أكان هذا الخطأ قد وقع في أثناء سماع اللفظ أم في أثناء قراءة الخط المكتوبمظاه

وفر ق الباحثون المحدثون بين مصطلحي )التصحيف، التحريف(، فيرى أكثرهم أن التصحيف يتحددُّ في 

حالها، ويمكن أن  التغيير الذي يحصل للكلمة في نقط الحروف أو حركاتها، لكنَّ صورة الخط تبقى على

. أما التحريف (4) نمثل لها في الكلمات التالية: رجل ورحل وزجل، العيب والعتب والغيب، وعباس وعياش...

عندهم فيكون في الكلام إما بالزيادة أو بالنقص منه، ويمكن أن يكون بتغيير بعض كلماته وتبديلها، وقد 

 بحملهِّ على غير المراد منه، وبهذا تع
ً
 (5) دُّ الجوانب المتعددة لهذا التعريف أعم من التصحيف.يظهر أيضا
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ويمكن أن نمثل له من خلال "استبدال حرف بحرف آخر لا يشبهه في رسمه مقارب له كما تقول في 

 عنه كما نقول في )الرجل(: )الأجل(...". 
ً
 (6))الرجل(: )الدجل( أو بعيدا

 للدلالة على كل تغيير حاصل في وقد توسع علماؤنا القدماء في إطلاق مصطلح )التصحيف
ً
 واحدا

ً
( إطلاقا

غير أن الأستاذ عبد السلام هارون كان يرى أن العلماء المتقدمين كانوا يفرقون بين  (7) الكلمة بأنواعها كلها.

ويذهب  (8) )التصحيف والتحريف( في الدلالة والاستعمال ومن أبرز هؤلاء المتقدمين أبو أحمد العسكري،

 فيما رأى؛ لأن العسكري كثيرٌ من الب
ً
احثين المحدثين إلى أن الأستاذ عبد السلام هارون لم يكن دقيقا

 عن ذلك فإنه كان يخلط بين مدلول هذه المصطلحات 
ً
نفسه لم يلتزم بهذه التفرقة في كل كتبه، فضلا

 (9) وهي )الوهم، الغلط، التصحيف، التحريف، الخطأ، اللبس...(.

 يف والتحريف وتصحيحهما عند القدماءأثر السياق في كشف والتصح

 في 
ً
 كبيرا

ً
يرى علماء اللغة المحدثون أن المعنى لا يتحصل من دون النظر في السياق؛ لأن للسياق أثرا

الوصول للمعنى، ويكون ذلك عبر دراسة الكلمة أو الوحدة السياقية في الاستعمال، وتتمثل تلك الدراسة 

ليل السياقات والمواقف المختلفة التي وردت فيها، ومنها ما يرد في السياقية للوحدة اللغوية بعملية تح

 (10)الجوانب غير اللغوية. 

ويعدُّ اللغوي البريطاني جون روبرت فيرث زعيمَ التوجه السياقي في الدرس اللغوي الحديث، إذ كان يذهب 

نحدد معاني الوحدات  إلى أن المعنى لا يمكن أن نصل إليه إلا من خلال السياق؛ لأننا لا نستطيع أن

الكلامية من دون ملاحظة الوحدات المجاورة لها، فالسياق عنده هو الاستعمال في اللغة، أو كيفية 

 (11)استعمالها، أو الدور الذي تقوم به. 

لعل نظرة علماء اللغة الغربيين المتقدمة في اعتماد السياق في الدراسة اللغوية، لا تبخس حق علماء 

في دراسة السياق ؛لأنهم كانوا على وعي تام، وإدراك كبير لأهميته وأثره العظيم ودوره في  العربية القدماء

وإن كانت نظرية السياق عند المحدثين تمثل لعلم المعنى الحجر الأساس إذا ما طبقت  (12)الحدث اللغوي. 

ن علماءنا القدماء فإ (13)بحكمة، لأن السياق هو السبيل الوحيد لتخليص الكلمة من غموضها واشتراكها. 

لم يكتفوا بدارسة السياق للوصول إلى المعنى فحسب بل كانت لهم نظرات تأسيسة في توضيح أثر السياق 

 في كشفه وتصحيحه للتصحيف والتحريف.

ويمكنُ أن نعدَّ نصَ حمزة بن الحسن الأصفهاني على جانب كبير من الأهمية في توضيح الآلية لرصد 

ئمة عليه، ما لم تفسد به التصحيف والتحريف حين ي
َّ
قول "والتصحيف الذي لا يعاب قائله به، ويُعتل  للا

، مثل قول القائل: 
ً
 -قاعدة الكلام، ولا يجد المعترض فيه مقالا

نا ماحِّ نا ورِّ  ما زال وقعُ سيوفِّ

 
 رجامو  حايلفي كل يومٍ ت 
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 (14)فإنه لو رواه راوٍ )وزحام( لما لحقه بأس". 

عينُ  يؤسسُ نصُّ الأصفهاني
ُ
السابق آلية مهمة تقود إلى كشف  التصحيف والتحريف وتصحيحهما ، إذ ت

المتلقي )القارئ أو السامع( على عملية التصحيح هذه، وتتمثل هذه الآلية في الدلالة المستنبطة من النص 

 لرصد الخطأ الدلالي الناتج عن التصحي
ً
ف الشعري أو النثري الذي يكون المعنى المتولد منه سبيلا

 آخر من التصحيف والتحريف تكون الصعوبة أكبر عند محاولة 
ً
والتحريف الظاهر، غير أنَّ ثمة نوعا

وجه أو 
ُ
الكشف عنه عبر هذه الآلية التي ذكرها الأصفهاني؛ لأن الكلمة المصحفة أو المحرفة يمكن أن ت

 في سياق النص، وهذا ما دعاه بعضهم بالتصحيف
ً
ل، ويكون معناها مستقيما ؤو 

ُ
، إذ لا يبدو (15)الموجه ت

 أو معنى غير صحيح يمكن أن يترشح لدى المتلقي، بل يمكن أن يكون في أحيان 
ً
 دلاليا

ً
أن هنالك خرقا

 من الكلمة الأصلية الصحيحة
ً
، ولكننا نجدُّ أن علماءنا القدماء كانوا يستعينون (16)أخرى أكثر انسجاما

ه عبر تحديد الكلمة الأصلية التي نطق بها بالسياق في محاولة لتصحيح هذا التصحيف أو التحر  يف الموج 

 مع سياق النص.
ً
 المتكلم أو التي تكون أكثر انسجاما

ر عنه بعبارة )ما فسدت به قاعدة الكلام(؛ لأن الكلام  أما النوع الثاني الذي أشار إليه الأصفهاني، فقد عب 

اطبية بين المتكلم والمتلقي، ويحاول المتكلم فيشكلُّ عماد هذه العملية التخ (17)"هو الذي يقع به التخاطب"

 إليه للخطاب والمحاورات."
ً
 به الإبانة عن الضمائر ومحتاجا

ً
أنْ  (18)من خلال الكلام "إذا كان مقصودا

 إلى 
ً
 للتواصل، وهذا لا يتحقق في الواقع إلا بكون الكلام خاضعا

ً
يُنجح هذه العملية؛ لأن في  نجاحها تحققا

إذا ما انتقضت أو اختلت إحدى هذه القواعد، قادت إلى ظهور إخفاق تام أو تشويش عدد من القواعد، ف

في عملية التخاطب بين المتكلم والمتلقي، ومن أبرز القواعد التي تتحقق ،بالالتزام فيها عملية التواصل 

 عن قاعدة عدم التناقض، ويعدُّ الالتزام بتلك ا (19)قاعدة )الإفادة( وقاعدة )الوضوح(
ً
 فضلا

ً
لقواعد سبيلا

 من اعتماد السياق؛ لأن فشل عملية التخاطب أو بتعبير 
ً
إلى نجاح عملية التواصل، وهذا ما يكون ناتجا

 
ً
 في معنى الكلام ودلالته، ويكون ذلك ناتجا

ً
الأصفهاني )فساد قاعدة الكلام(، يمكن أن يترتب عليه تغييرا

، وهذا 
ً
ما يقود إلى ظهور غموض في المعنى، واختلاف في المعنى عن خطأ في الكتابة أو القراءة أو فيهما معا

أن نرى "حدوث كلمات جديدة ذات معنى مخالف لما أراده منتج النص  بل يمكن (20)المراد من  المتكلم.

، وقد تكون الكلمات المحدثة من التصحيف لا معنى لها على الإطلاق، وإنما هي هراء لغوي لا يفيد 
ً
أصلا

"
ً
لتْ عند بعضهم في باب المترادفات أو الأضداد، لذلك رصد  (21)شيئا دخِّ

ُ
 من الكلمات التي أ

ً
اللغويون كثيرا

 من الكلمات قد 
ً
 عن ذلك فإن كثيرا

ً
غير أنها لم تكن كذلك لجريان التصحيف والتحريف عليها، فضلا

ناتجة عن أدخلها بعض العلماء في باب الإبدال ولكنها في الواقع لم تكن داخلة في هذا الباب بل كانت 

 (22) ظاهرة التصحيف والتحريف.

 أثر السياق اللغوي في كشف التصحيف والتحريف وتصحيحهما عند القدماء
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ه الباحثون بأنه " حصيلة استعمال الكلمة داخل  
ُ
للسياقِّ اللغوي  أثرٌكبيرٌ في تحديد دلالة الألفاظ، ويعرف

ا يكسبها معنىً خاص ."نظام الجملة متجاورة وكلمات أخرى، مم 
ً
 محددا

ً
ويترشح هذا المعنى المحدد بفعل  (23)ا

( فيراد به الضـرب الفعلي، ولو قلنا: 
ً
: )ضـرب محمدُ زيدا

ً
التجاور بين الكلمات في نظام الجملة، فلو قلنا مثلا

( فتكون الدلالة بإعطاء  -)ضـرب الأعرابي خيمة( فتتحدد الدلالة ببناء الخيمة، ولو قلنا: 
ً
)ضـرب اُلله مثلا

( فتدل هنا على السرقة، فالفعل واحد والمعاني متعددة بتعدد  -ل للناس، ولو قلنا: المث
ً
)ضـربني جيبا

 .(24) السياقات اللغوية

؛ لأنه يقود إلى تحديد المعنى عندهم، 
ً
 كبيرا

ً
وإذا كان اللغويون القدماء قد اهتموا بالسياق اللغوي اهتماما

 في كشف التصحيف وا
ً
لتحريف وتصحيحهما، ويظهر ذلك في بعض التنظيرات فنراهم قد اعتمدوه أيضا

ت الخلل الذي وقع في )قاعدة الكلام(، إذ تمثلت في غياب التواصل 
 
المهمة وفي كثير من التطبيقات التي بين

 والتخاطب بين المتكلم والمتلقي عبرالكلام.

 لتجنب الوقوع ف
ً
 يعطينا سبيلا

ً
 مهما

ً
ِّ الأصفهاني الآتي تصريحا

ي التصحيف إذ يقول: "ويكون ولعل في نص 

الاحتراس من التصحيف لا يدرك إلا بمعرفة اللغة وعلم مقدمات الكلام ومعرفة ما يصلح أن يأتي بعدها 

 (25)مما يشاكلها وما يستحيل مصاقبته لها..."

وثمة نص آخر لأبي أحمد العسكري تتوضح فيه الآلية نفسها حين يقول: "فالاحتراس من التصحيف لا 

مات الكلام، وما يصلح أن يأتي بعدها، مما يُدرك إ لا بعلم غزير، ورواية كثيرة، وفهم كبير، وبمعرفة مقد 

ته لها، ومُقارنته بها، ويمتنع من وقوعه بعدها." وإن كان النصان  (26)يُشاكلها، وما يستحيل مُضامَّ

صفهاني هو الأقدم من نص في أصل الصياغة والمعنى بنسبة كبيرة، غير أن نص الأ  -كما يبدو لنا -متشابهين

 (27) أبي أحمد العسكري.

والمتأمل لهذين النصين المهمين، يتوضح له جانبان رئيسان يدخلان في آلية كشف التصحيف والتحريف 

وتصحيحهما، وهذان الجانبان يعبرُّ عنهما في علم اللغة الحديث بالسياق اللغوي والسياق غير اللغوي، وإن 

، فإن السياق اللغوي يتمثل في الكلمات التي يجب أن تكون كان السياق غير اللغوي 
ً
سنتحدث عنه لاحقا

بينهما علاقة قرابة سياقية، وليست هذه الآلية كاشفة الدلالة فحسب، بل هي كاشفة الخلل والتشويش 

 والمتلقي.الذي يقع في الدلالة عند وجود التصحيف والتحريف، وهذا ما يقود إلى كسر قاعدة التخاطب بين المتكلم 

وقد رصد علماؤنا القدماء نماذج متعددة لظاهرة التصحيف والتحريف، وحاولوا أن يعالجوها عن طريق 

شدَ لحاتم 
َ
ن
ُ
تحديد )فساد قاعدة الكلام( بالاعتماد على السياق اللغوي في عملية التصحيح هذه. ومنها ما أ

 إذ قيل: "
ً
مة حاضـرا  الطائي وكان ذو الرُّ

  الح
ُّ
 هُ صعلو الل

ً
هُ  كا  مُناهُ وهمُّ

 
 

 ومَ  من العيش
ً
 أن يلقى لبوسا

ْ
 ماعَ ط
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  سَ مى الخِّ رَ يَ 
ً
 وإن يَ  تعذيبا

ْ
 شبعة ً  قَ ل

 
 

 همابْ مُ  ماله  شدة ه من قلبُ  يبتْ 

 
مْص من 

ُ
مْس، إنما هو الخ

َ
مَس هاهنا؟ وإنما الخمسُ: ورود الإبل الماءَ لخ مة: ما معنى الخِّ فقال له ذو الرُّ

 .(28)خماصة البطن..."

مة في تصحيحه هذا يعتمد آلية السياق اللغوي؛ لأنه حدد في المرحلة الأولى فساد المعنى و  نرى أنَّ ذا الرُّ

باختيار لفظ )الخمس( في هذا السياق الذي عبر عنه بـ )هاهنا(، وفي المرحلة الثانية يظهر أن السياق 

مة من أن )الخم ص( لا )الخمس( هي اللفظ المراد في اللغوي للبيتين الشعريين يقوي ما ذهب إليه ذو الرُّ

 قصيدة الشاعر هذه.

وقد أشـرنا في كلام سابق أن بعض العلماء قد رصدوا بعض الألفاظ المتضادة، غير أنها في الواقع لم تكن 

د هذا الوهم لدى بعض اللغويين، وحاولوا أن 
 
داخلة في باب الأضداد، وإنما كان التحريف هو الذي ول

يَ،  حاتم السجستاني يأبلسياق اللغوي، إذ ينقل أبو الطيب اللغوي رصد يعالجوه من خلال ا : "وحُكِّ
ً
قائلا

هُ سخنته. قال وأنشدنا بعضهم: 
ُ
دت . وبرَّ

ً
دْتُ الماء، من البَرْد، أي جعلته باردا  -يُقال: بَرَّ

ت البردَ في المياه، فقلنا
َ
ك

َ
 ش

 
ديه توافقيه سخينا   برَّ

 
يه(  ِّ

رب: معنى )بَرد 
َ
ط

ُ
ِّديه( من الوُرُود، قال ق

نيه. وقال أبو حاتم: هذا خطأ، إنما هو )بَر  ِّ
 
في هذا البيت سخ

لاولكنه أدغم اللام في الراء، كما يُقرأ "
َ
ى بَلْ رَانَ  ،ك

َ
مْ"]سورة المطففين  عَل هِّ وبِّ

ُ
ل
ُ
[ قال أبو الطيب: وهذا 83ق

القراءة الصحيحة للكلمة في  ناتج من السجستانيفرصد أبي حاتم  (29)الصحيح، وبه يستقيم معنى البيت."

طرب لا تنسجم معها إلا إذا ذهبنا بمقولة الاضداد، وهذا لا 
ُ
سياقها اللغوي، وغرابة الدلالة التي قال بها ق

ح أبو الطيب اللغوي رأيَ أبي حاتم؛ لأن معنى  يقول به أحد من اللغويين إلا في هذا الشاهد؛ لذلك رج 

 البيت لا يستقيم إلا به.

 العلماء والرواة في كيفية رواية بيت الشاعر عروة بن أذنية حين يقول:وقد اختلف 

قي
ُ
ل
ُ
ن خ  مِّ

ُ
متُ وَما الإِّسراف د عَلِّ

َ
ق

َ
 ل

 
  

َ
زقي سَوف ذي هُوَ رِّ

َّ
نَّ ال

َ
 (30)يَأتيني أ

 
ويذهب الشـريف المرتضـى في تحليل لغوي ودلالي إلى أن الرواية بالسين خطأ؛ لأن الشاعر "أراد بالإشـراف 

ع إلى ما فاتني من أمور الدنيا ومكاسبها؛ ولا تتبعها نفس ي." أني لا 
 
فيرى أن الصحيح هو  (31)استشـرف وأتطل

 عن غرض القصيدة نفسها، فالدلالة مختلفة بين  عالإشـراف؛ لأنه ينسجم م
ً
سياق البيت ومعناه فضلا

كون "إذا رفعت بَصَرَك . أما الإشـراف فهو من استشـرف الش يء وي(32) اللفظين فالسرف هو مجاوزة الحد  

وه..."
ُ
شـرف عليه وتعل

ُ
ولعل ما يقوي الذي ذهب إليه المرتضـى ما رواه أبو  (33)تنظرُ إليه... والمشـرف، المكان ت
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 "أتي أبي وجماعة من الشعراء هشام بن 
ً
العباس ثعلب عن يحيي بن عروة بن أذينة، إذ ينقل عن أبيه قائلا

سبَهم، فل
َ
ن
َ
ا عرف أبي قال: عبد الملك، فأنشدوه ف  -ألست القائل ؟:  -م 

متُ وَما الإِّ  د عَلِّ
َ
ق

َ
قيشل

ُ
ل
ُ
ن خ  مِّ

ُ
 راف

 
 

 يَأتيني
َ

زقي سَوف ذي هُوَ رِّ
َّ
نَّ ال

َ
 أ

 
بُهُ 

ُّ
ل
َ
ط

َ
يني ت يُعَن 

َ
هُ ف

َ
سعى ل

َ
 أ

 
 

و 
َ
يني قعدتُ وَل تاني لا يُعَن 

َ
 أ

 
سَ أب

َ
ا خرجوا جَل  جلست حتى يأتيك؟ قال: فسكت أبي فلم يجبه. فلم 

 
ي على راحلته حتى قدم المدينة، فألا

يعلمنَّ 
َ
ه هشامٌ عليهم فأمر بجوائزهم، ففقد أبي، فسأل عنه، فأخبر بانصرافه، فقال: لا جرم والله ل وتنب 

 مع السياق  (34)هذا أنَّ ذاك سيأتيه في بيته..."
ً
تْ هذه الحادثة على أن تصحيح المرتضـى كان منسجما

 
فدل

 اعر.اللغوي الذي ورد فيه ومراد الش

ع  ه عليه أبو عبد الله المفج  ويمكننا أن نلحظ أثر السياق اللغوي في رصد التصحيف، الذي تجلى فيما نب 

 أمامه:"
ً
 البصري حين قرأ رجل يوما

دَى ه النَّ
َّ
 طل

ً
ا نزلنا منزلا

 
 ولم

 
ور    من النَّ

ً
 وبستانا

ً
 أنيقا

َ
 الياخ

 
ه! فعلى أي  ِّ

م 
َ
د أ ع كتفيه! وقال: يا سي  سف! قلت )أي الصفدي(: فحرك المفج 

َ
ش يءٍ كنتم تشـربون؟ على الخ

 (35)يريد أنه قاله بالخاء المعجمة، وصوابه بالحاء المهملة."

 عن تناقض المعنى وفساده في البيت الشعري، إذ كيف يمكن أن يصف 
ً
ع البصري ناتجا فكان تعجبُ المفج 

و الذي قاد إلى هذا المعنى الفاسد، كل جوانب المنزل والبستان، وهو خالٍ من النور، ولأن التصحيف ه

 فلابد أن يكون التصحيح هو )حاليا(، الذي ينسجم مع معنى البيت في السياق اللغوي الذي ورد فيه.

ة بعض اللغويين المحدثين   أو السياق اللغوي الرصفي، الذي عد 
ُ

ويدخل في السياق اللغوي سياقُ الرصف

 عنها
ً
 لنظرية السياق أو تطورا

ً
، ويعرف بأنه "الارتباط الاعتيادي لكلمة ما في لغة ما بكلمات (36) امتدادا

ويمكن أن نمثل له بكلمة )منصهر( وارتباطها مع مجموعة خاصة من الكلمات التي تأتي  (37)أخرى معينة"

، ويُفيدنا هذا (38) معها نحو )نحاس، ذهب، حديد، فضة...( غير أن كلمة )منصهر( لا ترتبط مع كلمة )جلد(

ط والمصاحبة بين هذه الكلمة مع الكلمات الأخرى في تحفيز إمكانية التنبؤ بما يجيء مع هذه الكلمات الارتبا

 على عدم مجيء بعض 
ً
من كلمات أخرى، ويمكن في الوقت نفسه أن تفرض هذه المصاحبة والارتباط قيودا

 .(39) الكلمات مصاحبة لكلمات أخرى 

ه عليه حمزة بن الح  لنظرية الرصف في السياق اللغوي ويمكننا أن نعدَّ ما نب 
ً
 مهما

ً
سن الأصفهاني تأصيلا

 ما قبل الكلمة وما بعدها في 
ً
عند القدماء، فهو يبين كيفية الاحتراس من التشابه في الحروف معتمدا

: "ومن وضع الكتابة العربية لم ينتبه إلى ما يدخل اللبس 
ً
كشفه وتصحيحه للخطأ، إذ يوضح ذلك قائلا
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تشابهة الحروف فترك الناس مضطرين إلى طلب الاحتيال في التماس العلامات لها وهم مع على الأسماء الم

رحى( ينظر إلى ما بعده فإن 
ُ
ها الرجلُ الم ن ما يقرءون بما قبله وما بعده نحو. )يا أيتُّ ذلك يستدلون على تبيُّ

ه 
َ
ه أو ذيل زجي(، وإن كان عمامته أو كمَّ

ُ
تَه أو سفينته فهو )الم ه أو غريمَه كان مطيَّ رخي(، وإن كان هم 

ُ
فهو)الم

 (40)أو رأيَه فهو )المرجيء(."

 لفكرة سياق الرصف عند المحدثين، إن لم يكن يماثلها، غير 
ً
ولعل ما ذهب إليه الأصفهاني يمثل تأصيلا

أن القدماء ومنهم الأصفهاني حاولوا أن يوجهوه في طريق تصحيح التصحيف والتحريف عندهم، وهذا ما 

حينما أنشده  المفضل الضبيتطبيقات مهمة عند بعض القدماء ومنها ما تناظر به الأصمعي و ظهر في 

":
ً
 المفضل لأوس بن حجر قائلا

 وذاتُ هِّ 
ُ

 ـرهادمٍ عارٍ نواش

 
صمِّ  

ُ
 جَ ت

ً
 تُ بالماءِّ تولبا

َ
 عَاذ

 
عَا( وال ولبُ بالإجذاع، وإنما هو )جَدِّ ئ فقلتُ له )أي الأصمعي(: هذا تصحيف، لا يُوصف التَّ ِّ

ع: السي  جَدِّ

ولبُ بالإجذاع( مقولة تدلل على أهمية السياق اللغوي  (41)الغذاء..." فمقوله الأصمعي )لا يوصف التَّ

الرصفي في عملية التصحيح هذه؛ لأنه كان يرى أن عامل الارتباط والمصاحبة بين التولب والإجداع هو 

 إلى استعمال التولب مع الإجذاع، وهذا ما يعز 
ً
 ز من إمكانية التنبؤ والترابط بين كلمة وأخرى.الأكثر قياسا

 عند بعض الشـراح لتحديد اللفظ الذي ذكره المتكلم ولا سيما 
ً
 قويا

ً
ويعدُّ السياق اللغوي الرصفي مُرجحا

 في عملية الترجيح هذه، ويمكن 
ً
 قويا

ً
في التصحيف أو التحريف الموجه، ويكون هذا السياق الرصفي دليلا

 حين يقول في مطلع قصيدته:أنْ يتوضح ذلك في ب
ً
 يت معن بن أوس الذي وقف عليه القدماء طويلا

عَمرُ 
َ
وجَلُ  كل

َ
ي لأ

 
ن دري وَإِّ

َ
 ما أ

 
  

ُ
يَة نِّ

َ
غدو الم

َ
نا ت ِّ

ي 
َ
لُ  عَلى أ وَّ

َ
 (42)أ

 
 في لفظ )الغدو( أهو بالغين أم بالعين.

ً
 على هذا البيت وتحديدا

ً
 (43)وكان وقوف بعض الشـراح طويلا

ِّ الأوقات  ويذهب أحد شـراحه
ِّ وكل 

دُو 
ُ
وُر. وتعُدو من العُدوَان وهذا أعمُّ لدخول الغ

ُ
دُوَّ وهو البُك

ُ
إلى أنَّ "الغ

. فإذا ذكروا الدَهرَ قالوا عَدَا 
ُ
دُوَّ مع ذكر المنية أكثر لقولهم غدت عليه وصبحته المنية

ُ
 أنَّ الغ

َّ
فيه إلا

الأول دلالي ويرى أن لفظة )العدو(  -جانبين:  وتحديد الشارح للرواية الصحيحة برأيه يعتمدُ  (44)عليه."

 لولا بروز 
ً
مشتملة على الأوقات كلها، وفي ضمنها الغدو التي اختصت بوقت معين ،فهي الأكثر انسجاما

 عليها، فيذكر أن 
ً
 ومرجعا

ً
الجانب الثاني المتمثل بالسياق اللغوي الرصفي الذي يعتمدُ كثرة الورود دليلا

، وهذا ما يميل إليه السياق اللغوي الرصفي.المنية مع الغدو كثير   إلى ورودها مع العدو 
ً
 ة الورود قياسا

 في هذا الباب، إذ جاء إليه رجلٌ "فقال: أريدُ أنْ أقرأ عليك شعر 
ً
ويمكننا أن نعدَّ ما رصده أبو عبيدة داخلا

  -الحُطيئة، فقال: اقرأ، فابتدأ فقال: 
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عُ 
َّ
وَق

َ
ت
َ
هُم أ

َ
راق ذينَ فِّ

َّ
عَنَ ال

َ
 ظ

 
 

نفَعُ 
َ
رابُ الأ

ُ
مُ الغ هِّ بَينِّ رى بِّ

َ
 وَخ

 
عَ طيرٌ من البادية، فاحضـر. فاجتمعا، فقرأ الرجلُ. فقال أبو 

َ
ه أبو عبيدة إلى يونس: قد وَق فقال: فوجَّ

 !
ُّ
رابٍ أبقعَ ولا رأيتَه قط

ُ
عتَ بغ ر في الثاني، أما سمِّ

َ
عذ

ُ
ل، لم ت رتَ في تصحيفك الأو  عبيدة: ويحك، إن عُذِّ

“(45) 

أن أبا عبيدة يرى أن التصحيف الثاني هو أكثر شناعة من الأول، ويُرجعه عبر تعجبه  -هنا-ذي يعنيناوال

واستفهامه الإنكاري لعدم سماعه من العرب وصفهم الغراب بالأبقع، وهذا ما يدلل على كثرة الورود؛ لأن 

 بالأنفع، فهذا ال
ً
 الغراب بالأبقع ،ولم يحددوا له وصفا

ً
جاحظ يحدد لونين مشهورين العرب تصف كثيرا

 للغراب بأنه أنفع لأنهم كانوا 
ً
للغراب، فإما أن يكون حالك السواد أو أبقع، فلم يستعمل العرب وصفا

 (46) يتشاءمون منه.

 ما يخرج عن 
ً
 بالجملة فحسب، بل كان دائما

ً
ولم يكن السياق اللغوي الذي اعتمده القدماء محددا

تصحيحهما  في النص، ويماثل هذا ما ذهب إليه المحدثون من إسارها لكشف  التصحيف والتحريف  و 

لا الكلمات والجمل -الغربيين من أن السياق اللغوي لا يقتصر على الجملة فحسب، بل "ينبغي أن يشمل

وتعدُّ هذه الظاهرة النصية  (47)بل والقطعة كلها والكتاب كله...." -الحقيقية السابقة واللاحقة فحسب

 في م
ً
 مهما

ً
ل لها بما ذكره الأصفهاني إذ يقول طريقا

 
عالجة ظاهرة التصحيف والتحريف ويمكن أن نمث

 من الكبراء وقد قرأ في المصحف "
ً
ىٰ "وزعمتَ أنك حضـرت رجلا

َ
يْكَ وَعَل

َ
ي عَل عْمَتِّ رْ نِّ

ُ
ك

ْ
ى ابْنَ مَرْيَمَ اذ يس َ يَا عِّ

دَ  كَ [ والصواب "113]سورة المائدة الآية "كَ يِّ وَالِّ دَتِّ ىٰ وَالِّ
َ
نْدَ " مخالف قول الله عزوجل "وَعَل ى عِّ يس َ لَ عِّ

َ
نَّ مَث إِّ

هِّ 
َّ
لِّ الل

َ
مَث

َ
رَابٍ  ك

ُ
نْ ت هُ مِّ

َ
ق

َ
ل
َ
 (48)[..."59" ]سورة آل عمران الآية آدَمَ خ

دَ في  فيوضح النص السابق أن التحريف الذي وقع فيه أحدهم في أثناء قراءة هذه الآية، قد اعتُمِّ

 قرآنية متعددة تصحيحه وكشفه السياق اللغوي الكلي للقر 
ً
آن؛ لأن تحريف القارئ قد خالف نصوصا

ق من غير أبٍ. لِّ
ُ
 تذكر أن المسيح خ

ونجدُ في الشعر أن القدماء كانوا يخرجون من إسار البيت إلى القصيدة أو المقطوعة في كشف وتصحيح 

حين يقول  كثير من الألفاظ التي وقع فيها التصحيف والتحريف، فهذا أبو أحمد العسكري يُخطئ سيبويه

 لما أرادوه، رُوي عن سيبويه، عندما احتج  به في سَبق 
ً
ط فَيه النحويون من الشعر، وروَوْه موافقا لِّ

َ
"ومما غ

 الاسم المنصوب على المخفوض، قولُ الشاعر: 

 يَ عاوِّ مُ 
َ
نا بَشـرٌ إ ح نَّ سجِّ

َ
أ
َ
 ف

 
 

بالِّ وَلا الحَديد سنا بالجِّ
َ
ل
َ
 اف

 
 على الشاعر، لأن  هذه القص

َ
ط لِّ

َ
ها. وأولها: وغ

ُّ
 كل

ٌ
 -يدة مشهورة، وهو مخفوضة
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حإنَّ يَ عاوِّ مُ  سجِّ
َ
أ
َ
 نا بَشـر ف

 
 

بالِّ وَلا الحَديدِّ  سنا بالجِّ
َ
ل
َ
 ف

 
موها

ُ
جَردت

َ
رضَنا ف

َ
لتُم أ

َ
ك
َ
 أ

 
 

ن حَصيدِّ  و مِّ
َ
مٍ أ ن قائِّ هَل مِّ

َ
 ف

 
هَب

َ
 هف

ً
مَة

ُ
  هلكت ا أ

ً
 ضَياعا

 
 

بو يَزيدِّ  يسوُسُهايَزيدُ 
َ
 (49)"وَأ

 
في التصحيح أبيات القصيدة أو المقطوعة الشعرية، وهذا ما يدخل في  -هنا-د العسكري ويعتمدُ أبو أحم

 إيجاد مخرج لرفع الغلط  ةالسياق اللغوي الكلي للمقطوعة أو القصيد
ً
كلها، وحاول بعض العلماء قديما

 
ً
يَ مرتينِّ نصبا  مع أبيات  عن سيبويه في روايته لها واعتماده عليها، فذهبوا إلى أن هذا البيت قد رُوِّ

ً
وجرا

،غير أن عبد القادر البغدادي يذهب إلى أن البيت الذي  (50) منصوبة ومجرورة في مقطوعين شعريتين

 عن المقطوعة المنصوبة التي قيل: أن سيبويه قد رجع إليها واعتمدها في 
ً
استشهد به سيبويه يعدُّ أجنبيا

 (51) كتابه.

 السياق اللغوي للمقطوعة الشعرية، إذ ورصد ابن عبد ربه الأندلس ي خطأ آخر وقع فيه س
ً
يبويه معتمدا

 -يذهب إلى أن سيبويه قد أخطأ في ما "احتج به في باب النون الخفيفة: 

 في الثرى  م نبات الخيزراني  نبتُّ 

 
 متى ما يأتكِّ  

ً
 ينفعا الخيرُ  حديثا

 
. وقد ذكره  ه  في فخر قحطان على عدنان، عمرو بن بحر الجاحظوهذا البيت للنجاش ي 

 
في شعر كل

 -مخفوض، وهو: 

غن ِّ
 
ا عرضتَ فبل  إم 

ً
 أيا راكبا

 
ي يزيدَ بن صَعْصعِّ    بني عامر عن 

 
يزراني  في الثرى 

َ
بات الخ

َ
بتم ن

َ
 ن

 
 متى ما يأتك الخيرُ يَنفع 

ً
 (52")حديثا

 
من ويبدو أن الخطأ الذي تم رصده في البيتين المصححين داخل في تغيير الحركة الإعرابية، الذي يعدُّ 

التصحيف الذي يصيب الكلام كما يرى المحدثون، وإذا كانت تلك التصحيحات داخلة في المسائل النحوية 

فنجدُ أصحاب المعجمات العربية القديمة يعتمدون السياق اللغوي الكلي نفسه في عملية التصحيح هذه، 

 لابن مقبل فهذا ابن بري يرصد وقوع أبي نصر الجوهري في التحريف حين يقول: "وذكر في 
ً
فصل )لجز( بيتا

لزج. وهو: 
َّ
جز، وهو مقلوب من ال

 
 على الل

ً
 -شاهدا

 يعُ 
ُ
 لون بالمردق

ً
 وش الورد ضاحية

 
جز 

َّ
 على سعابيب ماء الضالة الل

 
جن بالنون. وقبله: 

 
 -قال الشيخ: صوابه: الل
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مُسٍ لا مكرهٍ عُنُف
ُ

سوة ش  من نِّ

 
ر ولا علنِّ    (53.")ولا فواحش في سِّ

 
طأ الذي رصده ابن بري هنا في باب )التحريف( الذي كشفته قافية القصيدة التي تدخل في ويدخل الخ

 السياق اللغوي الكلي للقصيدة

 أثر السياق غير اللغوي في كشف التصحيف والتحريف وتصحيحهما عند القدماء

 آخر في معالجة ظاهرة التصحيف والتحريف عند القدماء،
ً
ويحددُ اللغويون  يعدُّ السياق غير اللغوي سبيلا

المحدثون مفهوم السياق غير اللغوي بكل ما يرتبط بالنص أو الكلام من ظروف خارجية متعلقة به، لما 

للجوانب غير اللغوية من أثر كبير في الوصول إلى المعنى، إن لم تكن من تشكلاته الأساسية، ويمكن أن 

 عن ذلك فإن ما تشمل الجوانب غير اللغوية شخصية المتكلم والمتلقي، وما 
ً
يرتبطان به من علاقات، فضلا

يكتنف الكلام من ظروف وملابسات ذات صلة به كالحالة السياسية أو الطقس أو الحالة الاجتماعية أو 

 .(54) غيرها من الجوانب الأخرى 

وإن كان علماؤنا العرب القدماء منتبهين إلى أثر السياق غير اللغوي في الكشف عن المعنى، سواء أكان 

 أهمية السياق غير اللغوي (55) هؤلاء من اللغويين أم البلاغيين أم المفسرين
ً
، فإن اللغويين كانوا يعون أيضا

في كشف التصحيف والتحريف وتصحيحهما عندهم، وقد أشـرنا إلى نصين سابقين يصرحان بأهمية 

 عن التطبيقات الكثي
ً
رة التي حفلت بها كتب السياق اللغوي وغير اللغوي في عملية التصحيح هذه، فضلا

التصحيف والتحريف وكتب التراث إذ نتبين منها طريقة هؤلاء العلماء في معالجة هذه الأخطاء باعتماد 

 السياق غير اللغوي.

غير أن النصين يتفاوتان في عملية التنظير للسياق غير اللغوي في معالجة ظاهرة التصحيف والتحريف 

 ؛لأ 
ً
نه يحدد آلية الاحتراس من التصحيف لا تكون "إلا بمعرفة اللغة وعلم فنجد نص الأصفهاني أقل بروزا

إذ يمكن أن  (56)مقدمات الكلام ومعرفة ما يصلح أن يأتي بعدها مما يشاكلها وما يستحيل مصاقبته لها..."

يدخل علم مقدمات الكلام في الجوانب غير اللغوية التي ترتبط بالكلام، في حين نرى أن أبا أحمد 

 حين يقول "فالاحتراس من التصحيف لا يُدرك إلا بعلم غزير، ورواية  العسكري 
ً
 ودقة

ً
هو أكثر وضوحا

فنرى أن العلم الغزير والرواية الكثيرة والفهم الكبير  (57)كثيرة، وفهم كبير، وبمعرفة مقدمات الكلام..."

 في عملية التصحيح لل
ً
 أساسيا

ً
 عن معرفة مقدمات الكلام كلها تكون عاملا

ً
تصحيف والتحريف ؛لأنها فضلا

تعطى للمصحح كل الجوانب غير اللغوية التي تساعده في عملية التصحيح هذه ،وتعد هذه داخلة في 

 السياق غير اللغوي.

غوي إذ يتوضح  الحارث بن حلزة اليشكري لبيت  أبي عمرو الشيبانيويعدُّ تصحيح   في السياق غير اللِّ
ً
داخلا

 -ما "أنشد الأصمعي: لنا ذلك عندما نتأمل ما رووه عند



           2021مجلد الثاني               لسنة  (97مجلة آداب البصرة/ العدد)

 
34 

 

 

عْ 
ُ
 كما ت

ً
 وظلما

ً
ا باطلا  عَنَن 

 
باءُ   ِّ

 
يض الظ بِّ

زُ عن حَجْرة الرَّ
َ
 ـن

 
ر( من العتيرة. فقال الأصمعي: )

َ
عْت

ُ
زُ فقال له: سبحان الله! )ت

َ
عن

ُ
زة.ت

َ
 ( أي تطعن بعَن

ور ال بُّ
َ

عتر(، ولا  يَّ يهودفقلت له: لو نفخت في ش
ُ
ناد ما كان إلا )ت  وصحتَ إلى التَّ

 
ترويه بعد اليوم إلا

عتر("
ُ
في تصحيحه هذا السياق الثقافي، لأنه داخل في السياق غير اللغوي الذي  الشيبانييعتمدُ  (58))ت

 عن العلاقات الاجتماعية والظروف التي وردت في الزمن 
ً
يحاول أن يدخل المتكلم والمتلقي أو المتلقين فضلا

. ويتبين تصحيح أبي عمرو (59) ليد وغيرها من الجوانب الأخرى الماض ي والحاضـر والعادات والمعتقدات والتقا

 أقصر من الرمح ولها زُجُّ من أسفلها  الشيباني
ً
 هي "عصا

َ
زَة

َ
ر(؛ لأن العَن

ُ
عت

ُ
عنز( إلى )ت

ُ
للأصمعي في تغيير )ت

زاتٌ("
َ
زٌ( و )عَن

َ
 كا (60)والجمع )عَن

ٌ
( فهي "شاة

ُ
ا )العتيرة نوا يذبحونها في رجب والمراد بها آلة لذبح الحيوانات، أم 

لذلك فإن معرفة تلك  (61)".لأصنامهم ؛فنهى الشارع عنها بقوله: )لا فرع ولا عتيرة(، والجمع )عتائر( ..

القيمة الثقافية هي التي صححت هذا التصحيف، لأن الرجل من العرب كان "ينذر نذرا عًلى شائه إذا 

. وكانت ت
ً
 أن يذبحَ عن كل عشـرة منها شاة

ً
 عليهم في بلغت مائة

ً
ذبح في رجب، وكان ذلك واجبا

ُ
لك الذبائح ت

 صادَ الظباء 
ً
 وبَخل أن يذبح من غنمه شيئا

ً
دينهم، فكان الرجل منهم إذا دخل رجب وقد بلغت شاؤه مائة

يَ بها نذره. فقال الحارث: أنتم تأخذوننا بذنوب غيرنا كما ذبح أولئك الظباءَ عن غنمهم."  (62)وذبحها عن غنمه، ليُوفِّ

في عملية تصحيح التصحيف ما  -الذي يعدُّ من مكونات السياق غير اللغوي -يتوضح أثر السياق الثقافيو 

ـرب، فقال 
َ

رِّأ عليه كتاب "إنه وجد جماعة من الخوارج في ش
ُ
 على لسان عبيد الله بن زياد، إذ ق

ً
ورد منقولا

 (63)راب، وإنما وجدوا في )سربٍ(."ابن زياد: وكيف لي بأن يكون الخوارج يرون الشـرب أو الحضور عند الشـ

 عن 
ً
لذلك نلحظ أن المعرفة التي فاه بها ابن زياد عن الخوارج في كونهم معروفين بالزهد والعبادة فضلا

 ؟(64) التشدد في تطبيق أحكام الشـريعة الإسلامية التي تحرم شـرب الخمر، فكيف يمكن أن يكونوا على شـرب

اللغوي المتمثل بالسياق الثقافي في رصد أبي أحمد العسكري لكشف  ويمكننا أن نتبين أثر السياق غير 

 :
َ
ة

َ
ول

َ
 بعضهم ق

َ
ف  يُ بعض القولات وتصحيحها بعد أن راجت، إذ يقول: "صَح 

َ
نَةٍ ورَ لا ِّ

بَي   بِّ
َّ

لا يلٌ إِّ  حَمِّ
ُ

الَ:ث
َ
ق

َ
 ف

 
َ
يْنَة

َ
 بُث

َّ
لا يلٌ إِّ  جَمِّ

ُ
 يَرِّث

َ
عي . قال أبو أحمد: الحميل ما يُحَملُ من بلاد الر لا غارٌ فيد  وم من السبي وهم صِّ

 .(65)بعضهم أنساب بعضٍ، فلا يُقبلُ ذلك إلا ببينةٍ..."

 يَ ولو تأملنا قوله )
َ

 لا
 

لا يلٌ إِّ  جمِّ
ُ

 رِّث
َ
( لما وجدنا  أية صلةٍ وثيقة بين جميل وبثينة إلا أسطورة الحب التي  بثينة

. فلذلك (66) الزواج، وهذا لم يتحقق شاعت في التراث العربي، لكنها لا تجيز أن يتوارث الاثنان إلا بعد

 قد وقع في )حميل( فصار )جميل(، وفي )بينة( فصار )بثينة(، وقد ترشح من هذا 
ً
يحدد العسكري تصحيفا

التصحيف ذلك المعنى الفاسد، وكانت محاولة أبي أحمد العسكري لتصحيح تلك القولة تجنح إلى 

لثقافي، الذي توضح من خلال التحليل الثقافي إذ يذهب الاستعانة بالسياق غير اللغوي المتمثل بالسياق ا



           2021مجلد الثاني               لسنة  (97مجلة آداب البصرة/ العدد)

 
35 

 

 

إلى أن )حميل( كانت تطلق على الأطفال الذين كانوا يُحملون من الروم إلى بلاد المسلمين كسبي، ولا يمكن 

، وبهذا يتوضح لنا الدلالة الصحيحة بفعل  أن يكون ادعاؤهم على وجود صلة قرابة بينهم إلا بالبينةِّ

 السياق الثقافي.

ومما يدخل في السياق غير اللغوي سياق الموقف الذي يدل "على العلاقات الزمانية والمكانية التي يجرى 

وقد تظهر الدلالة الواقعية لهذا السياق من خلال بنائها "على العرف أو أحداث التاريخ أو  (67)فيها الكلام."

وقد أفاد القدماء من  (68)فيه الكلام..."العملية في إطار الموقف الذي وقع  تمواقع الجغرافيا أو العلاقا

، ويمكننا أن ندخل تصحيح أبي محمد الأعرابي الجوانب هذا السياق غير اللغوي في عملية التصحيح هذه

 في عملية كشف  التصحيف والتحريف وتصحيحهما عندهم، 
ً
 رئيسا

ً
الجغرافية والتاريخية التي تكون عاملا

 إذ ذهب أبو محمد الأعرابي في تصحيح ما ذهب إليه ابن السيرافي في قول الشماخ: "

 وواعدتني ما لا أحاول نفعه

 
 رقوبٍ أخاه مواعيدَ عُ  

ْ
 بِّ رَ بيٍت

 
ثرب....)يَتربَ( هاهنا في وزن )يَرْمَع( كما ذكره ابن السيرافي تصحيف  ربَ: موضع على مثال )يَرْمَع( وهو غير يِّ

ْ
يَت

 فاحش، والصواب في هذه البيت )يثرب(، وهي مدينة النبي صلى الله 

 عُرقوب
ُ
مَّ جرت قصة

َ
رب وبلادِّ فهما بلدان قريبان عليه وسلم، كانت تسمى في الجاهلية يثرب، وث

ْ
. فأما يَت

 .(69)من حَجر اليمامة..."

ويظهرُ لنا من تحديد الخطأ وتصحيحه عند أبي محمد الأعرابي بروز الاعتماد على السياق غير اللغوي، 

الذي دخل فيه البعد التاريخي والجغرافي في عملية التصحيح هذه؛ لأنه كان يرى أن في الجزيرة العربية 

ن، أحدهما يسمى بـ )يترب( وهو قريب من اليمامة، أما الآخر فيدعى )يثرب( وهو مدينة الرسول الكريم مكاني

صلى الله عليه وسلم التي كانت تسمى في الجاهلية بهذا الاسم، وحاول أن يعزز رأيه عبر ذكره لعرقوب 

 بإخلاف الوعد الذي ذكره الشاعر، وكان في أرجح الآراء وأقواها أنه من يهود يثرب القدماء
ً
، وكان مشهورا

 (70)حتى ضُـرِّبَ به المثل عند العرب.

مع أحد شيوخ بني أسد يكشف السياق غير اللغوي التحريف الذي  أبي عمرو الشيبانيوفي محاورة بين 

: "كنا عند 
ً
لكميت بن الشيباني فأنشد لأبي عمرو وقع فيه أبو عمرو الشيباني إذ ينقل أحد بني أسد قائلا

هلبي: خلد بن يزيد بن مُ يمدح  سديزيد الأ 
ُ
 -الم

نَكَ إلى مواهبَ جزَلة  وَبَنيَّ مِّ

 
رقِّ   ير تفُّ

َ
 من المعروف غ

ً
 رفدا

 
 له أمهات أولاده. بَ هَ منك؟ فقال: وَ  ني  بَ له: ما معنى و  فقلتُ 

 من ولد قط، ولم إنه لم يكن له أمُّ  ا،له: يا هذا ما أنت أعلم بالكميت من فقلتُ 
 
دْ له إلا

َ
ى  يوَل ابنة عمه حُب 

 بنت عبد الواحد، فقال: فكيف المعنى؟ قلتُ:
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ئُ وَ  بِّ
ُ
 (71). فقال: حسْبُك، وقفتَني على الطريق."لةٍ جزَ  إلى مواهبَ  كَ نَ مِّ  ن

نت الخطأ في المعنى الذي ذهب إليه أبو  ويبدو أن ظروف الكلام وتعلقها بالمتكلم في أثناء الكلام هي التي بي 

ى أن البيت مرتبط بما وهبه الممدوح من أمهات أولاده أي الجواري، غير أن عمرو الشيباني، إذ كان ير 

لم  -كما يعرفونه-الأسدي الذي ينتمي إلى قبيلة الشاعر نفسها يصرح بخطأ المعنى المستنبط؛ لأن الكميت

 )أي أمة(،وكلُّ ولده كانوا من ابنة عمه، لذلك كان التحريف غير منسجم مع مر 
ُّ
اد يكن له أمُّ ولد قط

 عن ظروف المتكلم وحالته في أثناء قوله للقصيدة. وكل هذه تدخل في جوانب السياق غير 
ً
الشاعر فضلا

 اللغوي المتمثل بسياق الموقف.

 
ً
وقد يختلف العلماء القدماء في تحديد التصحيف أو التحريف في نص شعري أو نثري، فيرى كلٌّ منهم رأيا

 عند بعضهم، فنجد  يختلف عن الرأي الآخر، لكن ما يرجع إلى
ً
 مقنعا

ً
السياق غير اللغوي قد يكون دليلا

ف  : "قد صَحَّ
ً
أن ابن الأعرابي والأصمعي قد اختلفا ،فينقل أبو أحمد العسكري عن ابن الأعرابي قائلا

ره. وكان ابن الأعرابي يَروْيه:   -الأصمعي في بيت الحُطيئة من أوله إلى آخِّ

 
ً
قعا

َ
تَيْنِّ بالأضياف ن

َ
فَوا سَن

َ
 ك

 
ي    قِّ

فانِّ من النَّ  على تلك الجِّ

 
ارَي. ورواه  : الحُوَّ قعُ: النحر. قال: والنقي  فَوْا قومَهمُ عامين ينحَرُون لهم. والنَّ

َ
ِّ فقال: ك

ره ابنُ الأعرابي  سَّ
َ
وف

الجفانَ بالنون. ورواه أبو عمرو الشيباني كذا، إلا أنه قال: بالأسياف، جمع سيف. إلى هاهنا عن الأخفش. 

 -الأصمعي يرويه: وكان 

فُوا سَنِّ 
ُ
 تِّ ك

ً
 يْنِّ بالأصياف بُقْعا

 
ي    فِّ

فار من النَّ  على تلك الجِّ

 
 قْ غيرُ مُعجمة وتحت الباء من قوله " بُ  يافصالأ مكسورة، والصادُ من  نَ يْ تِّ سَنِّ النونُ من 

ً
فِّ " نقطة. و عا  الجِّ

َ
رُ: ا

: بالفاء، لا بالقاف. ووافقه على هذه يَّ فِّ
الرواية أبو عبيدة فكأن معنى البيت عند  براء غير معجمة. والنَّ

(: أراد ينِّ تِّ سَنِّ الأصمعي: 
ً
 عنده: جمع صَيف. وقوله )بُقعا

ُ
تُوا: إذا أجدبوا، والأصياف

َ
تَ القومُ وسَن

َ
، من أسن

".  الماءِّ
ُ
فارُ: جمع جَفرْ، وهي البئرُ البعيدة وا. والجِّ

َ
ي  الأرشية إذا استَق فِّ

َ
، ن ي  هور من النفِّ

ُّ
 (72)أنهم بُقع الظ

 منهما له قراءة  -على طوله -ويكشف النص السابق
ً
أن اختلاف ابن الأعرابي مع الأصمعي ناتج عن أن كلا

خاصة لبيت الحطيئة  اعتمدت الجانب اللغوي في عملية التحديد هذه، غير أن الأصمعي حاول أن يعزز  

هذه القصيدة مدح بها  رأيه عندما ذكر القصة والسبب الذي قيلت فيه هذه القصيدة ،فذهب إلى "أن

 ينَ يَ عُ الحُطيئة 
َ
كانوا قد أجدَبوا، حتى صاروا يسقُونَ لأصحاب  بن فزارة ي  دِّ عَ وإن بني  زاريَّ حصن الفَ  بنَ  ة

عَتْ جُلوُدُهم، فلما غزا  بق 
َ
، حتى ت

ً
ن صيينة بن حعُ الإبلِّ إذا وردت في الصيف، ويأخذون على ذلك أجرا

م أصحابهُ،  نِّ
َ
عَ التي كانت فيهم، غزاتين في سَنَة، وغ

َ
هم، والبُق ة سَقيِّ صَّ ر الحُطيئة قِّ

َ
ك

َ
وا على قومهم، فذ

ُ
أفضل

 غير لغوي رجح ما  (73)وأن ذلك كان بالصيف."
ً
فذكرُ القصةِّ التي جرت فيها القصيدة مع السبب يعدُّ سياقا
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بي، لذلك ذهب إليه الأصمعي وأبو عبيدة من رأي ،وبينت التصحيف والتحريف الذي وقع فيه ابن الأعرا

يخلص أبو أحمد العسكري إلى أن "ابن الأعرابي في هذا أقرب إلى التصحيف، لأن الأصمعي وأبا عبيدة 

 (74)اجتمعا على شـرح القصة، والسبب الذي قيلت فيه."

خص في أن جهود علمائنا القدماء 
 
ويمكن أن تكون خاتمة كلامنا منصبة على إبراز ما تناوله البحث، وقد تل

اهرة التصحيف والتحريف كانت جديرة بالدراسة؛ لأنها حاولت أن ترصد أسباب شيوع هذه في دراسة ظ

الظاهرة مع إرجاعها إلى جوانب عدة منها خلو الخط العربي القديم من الحركات والنقط مع إغفال 

 إلى العلم.
ً
 بعضهم الأخذ من الشيوخ والاكتفاء بالصُحُف سبيلا

ح البحث الخلط الذي انتشـ ر بين العلماء القدماء في تحديد دلالة )التصحيف والتحريف( وقد وض 

 عندهم، الذي ما لبث أن استقر عند الباحثين المحدثين من العرب فلم يخلطوا بينهما.

 في الكشف عن آلية السياق وأثرها في عملية التصحيح عندهم، إذا كانت 
ً
با وقد كان البحث مُنص 

 عن اعتمادهم السياق بشقيه اللغوي محاولتهم قد برزت في جانبين رئيسين ه
ً
ما التنظير والتطبيق فضلا

 وغير اللغوي.

 الهوامش

                                                 

(
1
على حدوث التصحيف، حمزة بن الحسن الأصفهاني، حققه: محمد أسعد طلس راجعه: أسماء  ينظر: التنبيه (

شـرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، لأبي أحمد  -. وينظر: 28 -26وعبد المعين الملوحي:  صـيالحم

 وما بعدها. 13 -العسكري، تحقيق: عبد العزيز أحمد: 

(
2
 -حققه وشـرحه وضبطه: أحمد أمين، أحمد الزين، إبراهيم الإبياري:  العقد الفريد، لابن عبد ربه الأندلسي، (

2 /226. 

(
3
 وما بعدها. 165 -ينظر: تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره، د. عبد المجيد دياب:  (

(
4
ة عن التصحيف والتحريف، د. محمود محمد ضـرينظر: مدخل إلى تاريخ نشـر التراث العربي مع محا (

 .76، ينظر: التصحيف والتحريف دراسة في التغير الدلالي، د. فاطمة إبراهيم آل خليفة: 286 -الطناحي: 

(
5
، ينظر: مدخل إلى تاريخ التراث 167ينظر: تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره، د. عبد المجيد دياب:  (

 .287 -العربي، د. محمود محمد الطناحي: 

(
6
 .168 -167. عبد المجيد دياب: تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره، د  (

(
7
 .138ينظر: تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث، د. الصادق عبد الرحمن الغرياني:  (

(
8
 .61 -60ينظر: تحقيق النصوص ونشـرها:  (

(
9
، وينظر: تحقيق 61 -60ينظر: التصحيف والتحريف دراسة في التغير الدلالي، د. فاطمة آل خليفة:  (

 .139 -138في القديم والحديث، د. الصادق الغرياني: نصوص التراث 

(
10
مبادئ اللسانيات د. أحمد محمد قدور  -وما بعدها، ينظر:  68 -ينظر: علم الدلالة، د. أحمد مختار عمر:  (

 ، وما بعدها.294

(
11

 .66( ينظر: علم الدلالة والنظريات الدلالية الحديثة، د. حسام البهنساوي: 

(
12
 .132وعلم اللغة البنيوي، د. حلمي خليل: ينظر: العربية  (

(
13
الكلمة دراسة لغوية  -، ينظر: 73 -71 فن أولمان، ترجمة د. كمال بشـر: ينظر: دور الكلمة في اللغة، ستي (

 .157 -معجمية د. حلمي خليل: 

(
14
 .38: التنبيه على حدوث التصحيف، لحمزة بن الحسن الأصفهاني (

(
15
 .73-72 -اللغوي والأدبي وتوثيق النصوص، د. عبد المجيد عابدين:  ثينظر: مزالق في طريق البح (
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(
16
فه الأصمعي حتى قيل أن ل له الأصفهاني بالبيت السابق، ويمكن أن نمثل  لذلك ببيت شعري صح  وقد مث   (

 .82 -81تصحيفه أحسن من أصله. ينظر: الفاضل، لأبي العباس المبرد، تحقيق: عبد العزيز الميمني: 

(
17
 .201/ 1ح اللمحة البدرية، لابن هشام الأنصاري، تحقيق: د. هادي نهر: شـر (

(
18
اجي، تحقيق: د. مازن مبارك:  ( جَّ  .45الإيضاح في علل النحو، لأبي القاسم الزَّ

(
19
 .208ينظر: المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، د. أحمد المتوكل:  (

(
20
 .151لالة المبنى على المعنى، د. حلمي خليل: ينظر: العربية والغموض دراسة لغوية في د (

(
21
 .62 -المظاهر الطارئة على الفصحى، د. محمد عيد:  (

(
22
، 298الترادف في اللغة، حاكم مالك لعيبي:  -، ينظر: 70 -ينظر: من أسرار اللغة، د. إبراهيم أنيس:  (

، في ضمن 134 -133اشم محمد: ينظر: الأضداد لابن الأنباري دراسة تحليلية في المصطلح والمنهج د. ه

 مجلة علوم اللغة.

(
23
، وينظر: علم الدلالة والنظريات الدلالية الحديثة، د. حسام 295مبادئ اللسانيات، د. أحمد محمد قدور:  (

 .66البهنساوي: 

(
24
 .95ينظر: منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، د. علي زوين:  (

(
25
الصقب: : "صقب 232/ 3. وينظر: مجمل اللغة لابن فارس: 33 -لتصحيف: التنبيه على حدوث ا (

 القرب...."

(
26
 .2-1شـرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، لأبي أحمد العسكري، تحقيق: أحمد عبد العزيز:  (

(
27
 .292-291ينظر: مدخل إلى تاريخ نشـر التراث العربي د. محمود محمد الطناحي:  (

(
28
مع المفضل الضبي، التنبيه  جرت، وينظر في رواية أخرى 32التصحيف والتحريف: شـرح ما يقع فيه  (

 .71على حدوث التصحيف، للاصفهاني:

(
29
 .80كتاب الأضداد في كلام العرب، لأبي الطيب اللغوي، تحقيق د. عزة حسن:  (

(
30
 . وينظر الهامش.385، تحقيق د. يحيي الجبوري:ذينةأشعر عروة بن  (

(
31
 .392/ 1، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: ـىضأمالي المرت (

(
32
 .135/ 3ينظر: مجمل اللغة، لابن فارس، تحقيق د. هادي حسن حمودي:  (

(
33
 .209/ 3المصدر نفسه:  (

(
34
 .434-433/ 2مجالس ثعلب،لأبي العباس أحمد بن يحيي ثعلب، شـرح وتحقيق: عبد السلام محمد هارون:  (

(
35
يبك الصفدي، تحقيق: عبد الله بن عبد الكريم أحريف، صلاح الدين خليل بن ير التتصحيح التصحيف وتحر (

 . 209/ 1المفلح: 

(
36
 .67ينظر: علم الدلالة والنظريات الدلالية الحديثة، د. حسام البهنساوي:  (

(
37
 .74علم الدلالة: د. أحمد مختار عمر:  (

(
38
 .74ينظر: المصدر نفسه:  (

(
39
 .145-144محمد حسن عبد العزيز: ينظر: المدخل إلى اللغة، د.  (

(
40
 .37التنبيه على حدوق التصحيف:  (

(
41
 .14مجالس العلماء، لأبي القاسم الزجاجي، تحقيق: عبد السلام محمد هارون:  (

(
42

. وهناك اختلاف في 93د. نوري حمودي القيسي وحاتم الضامن:  صنعة(ديوان معن بن أوس المزني، 

  .326مام، تحقيق: د. عبد المنعم أحمد صالح: روايته في ديوان الحماسة لأبي ت

(
43
 .117بوعبد الله النمري، لأبي محمد الأعرابي، تحقيق: د. محمد علي سلطانألط فيه غينظر: هامش محقق إصلاح ما  (

(
44
 .684/ 2شـرح ديوان حماسة أبي تمام، المنسوب لأبي العلاء المعري، تحقيق د. حسين محمد نقشه:  (

(
45
 ، والتصحيف الأول هو )خرى( وأصلها )جرى(.53فيه التصحيف والتحريف، للعسكري:  شـرح ما يقع (

(
46
 .316-314/ 2ينظر: الحيوان، تحقيق: عبد السلام محمد هارون:  (

(
47
 .68دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ترجمة د. كمال بشـر:  (

(
48
 .4التنبيه على حدوث التصحيف: (

(
49
 .207ف والتحريف: شـرح ما يقع فيه التصحي (

(
50
، وينظر: 303-300/ 1ينظر: شـرح أبيات سيبويه، لأبي سعيد السيرافي، تحقيق د. محمد علي سلطاني:  (

 .88-87تحصـيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب، بالأعلم الشنتمري، تحقيق: د. زهير عبد المحسن سلطان: 
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(
51
 .264/ 2عبد السلام هارون: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق وشـرح:  (

(
52
 .396/ 11، ويرى صاحب الخزانة أن غير سيبويه قد رواه بالكسر ينظر الخزانة: 391/ 5العقد الفريد:  (

(
53
ا وقع في الصحاح، لابن بري المصري، تحقيق عبد العليم الطحاوي مراجعة عبد  ( التنبيه والإيضاح عم 

 .251/ 2السلام هارون: 

(
54

  . 263ة مقدمة للقارئ العربي، د. محمود السعران: ( ينظر: علم اللغ

(
55
 وما بعدها. 268ينظر: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي د. هادي نهر:  (

(
56
 .33التنبيه على حدوث التصحيف:  (

(
57
 .2-1شـرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، لأبي أحمد العسكري:  (

(
58
 .18 -ن:جي، تحقيق عبد السلام هاروجامجالس العلماء، لأبي القاسم الز (

(
59
 .352ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، د. تمام حسان:  (

(
60
 .223المصباح المنير، للعلامة أحمد بن محمد الفيومي:  (

(
61
 .203المصدر نفسه:  (

(
62
 . 484شـرح القصائد السبع الجاهليات، لابي بكر الأنباري، تحقيق: عبد السلام هارون:  (

(
63
 .13-12التنبيه على حدوث التصحيف: (

(
64
 وما بعدها. 139دابهم، أحمد سليمان معروف: آجديدة في مواقف الخوارج وفكرهم وينظر: قراءة  (

(
65

 .63( أخبار المص حفين، لأبي أحمد العسكري، تحقيق إبراهيم صالح: 

(
66
 وما بعدها. 5ينظر: ديوان جميل، جمع وتحقيق وشـرح د. حسين نصار:  (

(
67
 .298مبادئ اللسانيات، د. أحمد محمد قدور:  (

(
68
 .352اللغة العربية معناها ومبناها، د. تمام حسان:  (

(
69
 .83كتاب فرُحة الأديب، لأبي محمد الأعرابي الملقب بالأسود الغندجاني، تحقيق د. محمد علي سلطاني:  (

(
70
ثال السائرة، حمزة بن رة في الأم، وينظر: الدرة الفاخ429/ 5ي: جم البلدان، لياقوت الحموعينظر م (

 .177/ 1هاني، تحقيق: عبد المجيد قطامس: فالحسن الأص

(
71
تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: عبد الله بن عبد الكريم  (

 .148/ 1المفلح: 

(
72
لحواري: الدقيق الأبيض، وهو لباب ، ا101شـرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، لأبي أحمد العسكري:  (

 نفسها.ينظر هامش الصفحة بل حجمع رشاء وهو ال :أخلصه، الأرشيةالدقيق وأجوده و

(
73
 .102المصدر نفسه:  (

(
74
 .102المصدر نفسه:  (

 قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم 

 م صالح، نوادر أخبار المصحّفين، لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري، تحقيق: إبراهي

 م.1995 -ه1416، 1، دار البشائر دمشق، ط11الرسائل

  إصلاح ما غلط فيه أبو عبد الله النمري في معاني أبيات الحماسة، لأبي محمد الأعرابي

الملقب بالأسود الغندجاني، تحقيق د. محمد علي سلطاني، منشورات معهد المخطوطات 

 م.1985 -ه1405، الكويت، 1العربية، ط

 اد لابن الأنباري دراسة تحليلية في المصطلح والمنهج، د. هاشم محمد سويفي، بحث الأضد

 .2003، 2، ع6منشور في مجلة علوم اللغة، مج

  الأضداد في كلام العرب، لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي، تحقيق: د. عزة حسن، دار

 .1996، 2طلاس، دمشق، ط

 ( الشـريف المرتضـى علي بن الحسين العلوي، لائدغرر الفوائد ودرر القأمالي المرتضى ،)

 ه.1384، 1محمد أبو الفضل إبراهيم، أوفسيت إيران، ذوي القربى، ط -تحقيق: 

 6الإيضاح في علل النحو، لأبي القاسم الزجاجي، تحقيق: د. مازن المبارك، دار النفائس، ط ،
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 م.1996-ه1416

 مجيد دياب، دار المعارف، القاهرة، د.ت.تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره، د. عبد ال 

  تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث، د. الصادق عبد الرحمن الغرياني، منشورات

 م.1989مجمع الفاتح للجامعات، 

 2تحقيق النصوص ونشـرها، عبد السلام هارون، مؤسسة الحلبي للنشـر والتوزيع، ط ،

 م.1965-ه1385

 يف، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: عبد الله تصحيح التصحيف وتحرير التحر

 م.2016-ه1437، 1بن عبد الكريم المفلح، جامعة الملك سعود، ط

  التصحيف والتحريف دراسة في التغير الدلالي، د. فاطمة إبراهيم آل خليفة، حوليات الآداب

 م.2005-ه1426، 233، الرسالة 26والعلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، الحولية 

 علم الشنتمريتحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب، للأ ،

 .1992، 1تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط

  ،حققه: محمد أسعد طلس، حمزة بن الحسن الأصفهانيالتنبيه على حدوث التصحيف ،
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